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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في وجه كونها سبعة أحرف دون أن تكون أقل أو أكثر.
الكلمات المفتاحية: وجه كونها سبعة أحرف دون أن تكون أقل أو أكثر.
I. المقدمة
ثم بدأ -رحمه الله- في الإجابة عن الوجه الرابع فقال: وأما وجه كونها سَبْعَةُ أحرف دون ألا كانت أقل أو أكثر؛ فقال الأكثرون: إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو أن اللغات الفصحى سبع. وكلاهما دعوى. 

II. موضوع المقالة 
ثم بدأ -رحمه الله- في الإجابة عن الوجه الرابع فقال: وأما وجه كونها سَبْعَةُ أحرف دون ألا كانت أقل أو أكثر؛ فقال الأكثرون: إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو أن اللغات الفصحى سبع. وكلاهما دعوى. 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص؛ بل المراد: السعة والتيسير، وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب؛ من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك، والعرب يطلقون لفظ "السبع" و"السبعين"، و"السبعمائة، ولا يريدون حقيقة العدد؛ بحيث لا يزيد ولا ينقص؛ بل يريدون الكثرة والمبالغة، من غير حصر؛ قال تعالى: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [البقرة: 261]، وقال: {ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [التوبة: 80]، وقال  في الحسنة: ((... إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة)).

وكذا حمل بعضهم قوله : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة...)) ثم قال -رحمه الله: وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه؛ فإنه ثبت في الحديث من غير وجه: أنه لما أتاه جبريل بحرفٍ واحدٍ؛ قال له ميكائيل: استزده.

وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته، فأتاه على حرفين؛ فأمره ميكائيل بالاستزادة، وسأل الله التخفيف، فأتاه بثلاثة، ولم يزل كذلك حتى بلغ سبعة أحرف، وفي حديث أبي بكرة: ((فنظرت إلى ميكائيل فسكت؛ فعلمت أنها قد انتهت العدة)). فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره.

ثم قال العلامة ابن الجزري: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه، وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة؛ حتى فتح الله عليَّ بما يمكن أن يكون صوابًا -إن شاء الله تعالى: وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها؛ فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجهٍ من الاختلاف لا يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، نحو: "البخل" بأربعة أوجه، لفظ البخل في هذه الكلمة قراءتان صحيحتان: {ﯟ} [النساء: 37]. و"البَخَل". فـ"البَخَل": يقرأ بها حمزة، والكسائي، وخَلَف العاشر. أما باقي القراء فيقرءون: {ﯟ}.
ثم قال العلامة ابن الجزري: ويحسب بوجهين -يقصد بفتح السين وبكسرها- و{ﭬ} و"يحسِبُ" ففي الكلمة قراءتان؛ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين، وقرأ الباقون بكسرها.

ثم قال ابن الجزري: أو بتغيير في المعنى فقط، كقوله تعالى: {ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [البقرة: 37]. هذه هي قراءة الجمهور. وقرأ ابن كثير: "فتلقى آدمَ من ربه كلماتٌ". فهنا المعنى تغير، ولكن الصورةَ كما هي. ومَثَّل ابن الجزري -رحمه الله: {ﭟ ﭠ ﭡ} [يوسف: 45] وقال: "وأُمِّهِ". فهذه قراءة شاذة.

وإما في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة، مثل: {ﮧ} و{ﯭ}. فالمصاحف العثمانية لم تكن مشكولةً من قبل، فلذلك كان كل قطر يقرأ حسب ما وصلت إليه القراءة عن رسول الله  فإذا كُتبت: {ﮧ} يمكن أن تُقرأ: {ﮧ} و{ﯭ}.

كما مَثَّل -رحمه الله- بقراءة: "وننحِّيك ببدنك لتكونَ لمن خلفك آيةً". وقراءة: {ﮄ ﮅ} فقراءة "وننحيك" قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة. فهذا مثال لِمَا كان فيه تغيير في المعنى لا الصورة.

ثم قال: أو عكس ذلك، أي: بتغيير في الصورة وليس بتغيير في المعنى. مثل قراءة: "بصطة" و{ﮭ} [البقرة: 247]. و{ ﭨ} [الفاتحة: 6] بالصاد. و"السراط" بالسين. وقراءة: "بصطة" بالصاد أو: {ﮭ} بالسين، هما قراءاتان متواترتان، وكذلك: "الصراط" و{ ﭨ} قراءتان أيضًا متواترتان.

وبالنسبة لما درسناه من الفرق بين القراءة والرواية، فإن "السراط" بالسين يقرأ بها راويان وهما قُنبل ورويس بخلاف عنه، فهما راويان ولَيْسَا قارئين.

ثم قال -رحمه الله: أو بتغييرهما نحو: {ﭕ ﭖ} [التوبة: 69]. و{ﮏ ﮐ} [غافر: 21] وهما قراءتان صحيحتان. و{ﭹ} [النور: 22] و"يتألَّى". و"يتألى" هي قراءة صحيحة أيضًا قرأ بها الإمام أبو جعفر. ومثل: "فامضوا إلى ذكر الله". وإما في التقديم والتأخير نحو: {ﯦ ﯧ} [التوبة: 111]. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: "فيُقتلون ويقتلون". وقرأ باقي القراء: {ﯦ ﯧ} والقراءتان صحيحتان.
"وجاءت سكرة الحق بالموت" بدلًا من: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [ق: 19]. وقراءة "وجاءت سكرة الحق بالموت" قراءة شاذة لم يقرأ بها أحدٌ من القراء العشرة، أو في الزيادة والنقصان نحو: "وأوصَى" {ﮦ} [البقرة: 132]. فنافع وابن عامر يقرآن: "وأوصى" وباقي القراء يقرءون: {ﮦ}. و"الذكر والأنثى" بدلًا من: {ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [الليل: 3]. قال: فهذه سبعةُ أوجهٍِ لا يخرج الاختلاف عنها.
وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام، واختلاف الرَّوْم والإشمام، والتفخيم والترقيق، والمد والقصر، والإمالة، واختلاف الفتح والتحقيق، والتسهيل والإبدال والنقل، مما يعبَّر عنه بالأصول، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى؛ لأنّ هذه الصفات المتنوعة في أدائه، لا تُخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا، ولا إن فُرِضَ فيكون من الأول.

ثم قال ابن الجزري -رحمه الله: ثم رأيت الإمام الكبير -أبا الفضل الرازي- حاول ما ذكرته؛ فقال: إنّ الكلام لا يخرج اختلافُه عن سبعة أوجه:
الأول: اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والمبالغة، وغيرها.

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال، وما يُسند إليها من نحو: الماضي والمضارع والأمر، والإسناد إلى المذكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطَب، والفاعل والمفعول به.
الثالث: وجوب الإعراب.
الرابع: الزيادة والنقص.
الخامس: التقديم والتأخير.
السادس: القلب والإبدال في كلمة بأخرى. وفي حرف بآخر.
السابع: اختلاف اللغات من فتح وإمالة، وترقيق وتفخيم، وتحقيق وتسهيل، وإدغام وإظهار، ونحو ذلك.
ثم قال -رحمه الله: ثم وقفتُ على كلام ابن قتيبة، وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر، فقال: وقد تدبرتُ وجوهَ الاختلاف في القراءات، فوجدتها سبعةً:
الأول: في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط، ولا يغير معناها، نحو: {ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [هود: 78] و"أطهَرَ". فقراءة: "أطهَرَ" لم يقرأ بها أحدٌ من القراء العشرة، ولكنه ذكرها على سبيل التمثيل. "وهل يُجازَى إلا الكفورُ". و{ﮀ ﮁ ﮂ} [سبأ: 17]. وهما قراءاتان صحيحتان. و{ﯟ} و"بالبَخَل"، وهما قراءتان صحيحتان، كما ذكرنا من قبل. و{ﯭ} [البقرة: 280]. و"مَيْسُرَة" وهما قراءتان صحيحتان أيضًا.
والثاني: الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها، نحو: {ﮘ ﮙ} [سبأ: 19]. و"ربُّنا باعد" وهي قراءة يعقوب. و{ﮟ ﮠ} [النور: 15] و"تَلْقَوْنَهُ". و"تَلْقَوْنَهُ" هذه قراءة شاذة. و{ﭠ ﭡ} و"بعد أُمِّهِ". و"بعد أُمِّهِ" هذه قراءةٌ شاذةٌ.

والثالث: الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها، نحو: "وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا". {ﯶ} [البقرة: 259] وهما قراءتان صحيحتان؛ حيث إن أهل سما يقرءون: "ننشرها" وباقي القراء يقرءون: {ﯶ}. و{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [سبأ: 23] و"فَزَّعَ عن قلوبهم" وقراءة: "فَزَّع" قراءة صحيحة أيضًا، قرأ بها ابن عامر ويعقوب. أما قراءة: {ﭜ ﭝ ﭞ} فقد قرأ بها باقي القُراء العشرة.

والرّابع: أن يكون الاختلافُ في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو: "طَلْعٍ نَضِيد" [ق: 10] في موضع. {ﮍ ﮎ} [الواقعة: 29] في آخر.
والخامس: أنْ يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو: "إلا ذُقيةً واحدةً". و{ﭣ ﭤ} [يس: 29]. و{ﭮ ﭯ} [القارعة: 5]. وكـ"الصوف". فهنا الكتابة اختلفت ولكن المعنَى واحدٌ.
والسادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو: "وجاءت سكرة الحق بالموت" بدلًا من: {ﭴ ﭵ ﭶ} [ق: 19]، والقراءة الأولى قراءة شاذة أيضًا، فالقراءة التي قرأ بها القراء العشرة: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}.
والسابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو: "وما عملت أيديهم" وقراءة: {ﮢ ﮣ ﮤ} [يس: 35]. حيث إن شعبة يقرأ بحذف الهاء. وقراءة: و{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [لقمان: 26]. حيث قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف "هو". والقراءتان صحيحتان. ومثال الزيادة والنقصان أيضًا: "هذا أخي له تسع وتسعون نعجةً أنثى" [ص: 23]. فقراءة: "أنثى" بهذه الزيادة، لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة.
ثم قال ابن قتيبة: وكل هذه الحروف كلام الله تعالى، نَزَلَ به الروح الأمين على رسول الله . قال ابن الجزري: قلت: وهو حسن -كما قلنا- إلا أن تمثيله بـ"طلع نضيد" {ﮍ ﮎ} لا تَعلق له باختلاف القراءات، ولو مَثَّل عِوض ذلك بقوله: {ﯗ} [التكوير: 24] بالضاد، و"بظنين" بالظاء. و{ﭕ ﭖ} و{ﮏ ﮐ} لاستقامَ. وطلع بدر حسنه في تمام على أنه قد فاته -كما فات غيرُه- أكثر أصول القراءات: كالإدغام، والإظهار، والإخفاء، والإمالة، والتفخيم، وبَيْنَ بَيْنَ، والمد والقصر، وبعض أحكام الهمز، كذلك الروم والإشمام على اختلاف أنواعه.

وكل ذلك من اختلاف القراءات، وتغاير الألفاظ، مما اختلف فيه أئمة القراء، وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي  ويردُّ بعضهم على بعض، ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول، فيشمل الأوجهَ السبعةَ على ما قررناه.
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